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526891 ‐ هل يجوز وصف اله بما يظن أنه حسن من الصفات؟

السؤال

هل يمن استخدام الصفات الت معناها حسن مع اله تعال، مثل كلمة جيد، وصالح؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

لَهأكمل الصفات وأحسنها، ولا نقص فيها بوجه من الوجوه، كما قال: وقال: و ه الت ،موصوف بالصفات العل ه تعالال

الْمثَل اعلَ ف السماواتِ وارضِ وهو الْعزِيز الْحيم الروم/27

قال ابن الجوزي رحمه اله: " قوله تعال: ولَه الْمثَل اعل قال المفسرون: أي: له الصفة العليا" انته من "زاد المسير" (3/

421).

السموات والأرض " انته ف فتح القدير" (4/314) : " قال الخليل : المثل الصفة : أي وله الوصف الأعل" ف وقال الشوكان

.

وصفاته تعال توقيفية، أي موقوفة عل ورود النص، فلا يوصف إلا بما وصف به نفسه ف كتابه، أو وصفه به رسوله صل اله

.عليه وسلم

وقد يظن الإنسان ف صفة معينة أنها كمال ومدح، ويون فيها نقص من بعض الوجوه، ولهذا يوصف اله بالحمة، ولا

.يوصف بالعقل، ويوصف بالعلم، ولا يوصف بالمعرفة

قال المرداوي رحمه اله ف "التحبير" (1/ 237): " لا يوصف سبحانه وتعال بأنه عارف؛ لأن المعرفة قد تون علماً مستحدثاً،

واله تعال محيط علمه بجميع الأشياء عل حقائقها عل ما ه عليه ، وهو صفة من صفاته ، وهو قديم ، وح إجماعاً. قال

إجماعاً  " .انته اه القاضمعرفة، ح لا يسم ه تعالنهاية المبتدئين " : " علم ال " ابن حمدان ف.

ويخش من إطلاق هذه اللمات ونحوها: أن يون فيها سوء أدب مع اله عز وجل؛ فإنها مما يعتاد إطلاقه ف وصف العباد،

.وأحوالهم، وأفعالهم؛ وليست مما يعتاد المؤمنون إطلاقه ف حق ربهم، جل جلاله، وأوصافه، وأفعاله
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اءعلُوا دعتَج   :مناداته، وكلامه؛ كشأن أحدهم، فقال تعال معهم، ف ه عز وجل عباده أن يجعلوا شأن النبوقد حذر ال

الرسولِ بينَم كدُعاء بعضم بعضا النور/63

قال ابن كثير، رحمه اله: " قال الضحاك، عن ابن عباس: كانوا يقولون: يا محمد، يا أبا القاسم، فنهاهم اله عز وجل، عن

.ذلك، إعظاما لنبيه، صلوات اله وسلامه عليه (4) قال: فقالوا: يا رسول اله، يا نب اله. وهذا قال مجاهد، وسعيد بن جبير

وقال قتادة: أمر اله أن يهاب نبيه صل اله عليه وسلم، وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود. وقال مقاتل بن حيان ف قوله: {لا

تجعلوا دعاء الرسول بينم كدعاء بعضم بعضا} يقول: لا تسموه إذا دعوتموه: يا محمد، ولا تقولوا: يا بن عبد اله، ولن

. شرفوه فقولوا: يا نب اله، يا رسول اله

وقال مالك، عن زيد بن أسلم ف قوله: {لا تجعلوا دعاء الرسول بينم كدعاء بعضم بعضا} قال: أمرهم اله أن يشرفوه".

.(انته، من "تفسير ابن كثير" (89-6/88

قال الشيخ السعدي، رحمه اله: " {لا تَجعلُوا دعاء الرسولِ بينَم كدُعاء بعضم بعضا} أي: لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم

ودعائم للرسول كدعاء بعضم بعضا، فإذا دعاكم فأجيبوه وجوبا، حت إنه تجب إجابة الرسول صل اله عليه وسلم ف حال

الصلاة، وليس أحد إذا قال قولا يجب عل الأمة قبول قوله والعمل به، إلا الرسول، لعصمته، وكوننا مخاطبين باتباعه، قال

ميِيحا يمل ماكعذَا دولِ اسلرلو هوا لتَجِيبنُوا اسآم ا الَّذِينهيا اي} :تعال}.

وكذلك: لا تجعلوا دعاءكم للرسول كدعاء بعضم بعضا، فلا تقولوا: " يا محمد " عند ندائم، أو " يا محمد بن عبد اله " كما

يقول ذلك بعضم لبعض، بل من شرفه وفضله وتميزه صل اله عليه وسلم عن غيره، أن يقال: يا رسول اله، يا نب اله".

.(انته، من "تفسير السعدي" (576

فإذا كان هذا ف النب صل اله عليه وسلم؛ أدب اله عباده ألا يجعلوا نداءه، وحديثه فيما بينهم، كنداء بعضهم لبعض،

وحديث بعضهم مع بعض؛ فيف بشأن اله جل جلاله؛ أن يقول قائل: اله جيد، اله حسن، اله صالح ... فسبحانه، وجل

شانه، وتبارك وتعال.

(وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (208975

.وعليه؛ فلا يوصف اله بأنه جيد أو صالح؛ لعدم ورود ذلك

ريم، والرحيم، والطيب، والقدوس، تبارك وتعاله: العظيم، والالوارد غُنية وكفاية، فال ولنا ف.

.واله أعلم
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